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  مكتبات الخلفاء
ـــــا كبيـــــرًا بالحركـــــة  ن الفـــــاطميين اهتمـــــوا اهتمامً

ٔ
ممـــــا لا شـــــك فيـــــه ا

اتجاهاتها المختلفة، كما اهتموا بخدمـة فـروع العلـم والمعرفـة العلمية في 
ها الحــاكم 

ٔ
نشــا

ٔ
بجانــب اهتمــامهم بالمــذهب الشــيعي، ودار الحكمــة التــي ا

مر الله الفاطمي بالقاهرة، سنة 
ٔ
هــ ، وهـو فـي العشـرين مـن عمـره،  ٣٩٥با

ــــى كونهــــا منــــارة مهمــــة  ــــا عــــالي المســــتوى، بالإضــــافة إل كانــــت مركــــزًا علميً
الفكـــر، جمـــع فيهـــا خيـــرة العلمـــاء فـــي جميـــع الفنـــون والعلـــوم، للثقافـــة و

 لهـــم الوســـائل ليتفرغـــوا للبحـــث 
ٔ
غـــدق علـــيهم المرتبـــات الكبيـــرة، وهيـــا

ٔ
وا

ليف
ٔ
  .والدراسة والتا

لحـق الحـاكم بـدار الحكمـة مكـتبـة عظيمـة حـوت مـا لا مثيـل لـه فـي 
ٔ
ا

 للملتحقــين بــدار الحكمــة مــن 
ٔ
خــرى علــى ذلــك العهــد، وهيــا

ٔ
المكـتبــات الا

وراق والمــداد، 
ٔ
رزاقًــا كافيــة، ووضــع تحــت تصــرفهم الا

ٔ
طــلاب ومطــالعين ا

فــورث بــذلك مــا كــان لبيــت الحكمــة فــي بغــداد عاصــمة الخلافــة العباســية 
  . خر وزاد عليهمن نشاط علمي زا

مر الله لمــا يــئس مــن إصــلاح حـــال 
ٔ
ن الحــاكم بــا

ٔ
ينــا الخــاص ا

ٔ
وفــي را

نـــذاك تركـــه فــي دراســـته المذهبيـــة المتعصـــبة، وقـــام 
ٓ
زهـــر ا

ٔ
الدراســة فـــي الا

جــل خدمـة العلــم للعلــم بــدون 
ٔ
بإنشـاء دار الحكمــة كجامعــة ومكـتبـة مــن ا

ثير مذهبي أو سياسي
ٔ
  .تا

ثيـــر  
ٔ
ولأن الخليفـــة : يـــذكر لنـــا ابـــن الا

ٔ
عبـــد (المهـــدي / الفـــاطمي الا

هــــ ، وكانـــت  ٢٩٧الله أبـــو محمـــد الـــذي نـــودي بـــه أميـــرًا للمـــؤمنين، ســـنة 
حمـل معـه وهـو ذاهـب مـن سـلمية إلـى سلجماسـة، جميـع ) هـ ٣٢٢وفاته 

بائــه، ولكنهــا ســرقت منــه وهــو فــي طريقــه 
ٓ
الكـتــب والوثــائق التــي كانــت لا

ـــه الطاحونـــة، وهـــي تقـــع بـــالقرب مـــن مد ينـــة طـــرابلس مـــن مكـــان يقـــال ل
مر الله محمـــــد أبـــــو (الليبيــــة، ولكـــــن أبـــــا القاســـــم بـــــن المهــــدي 

ٔ
القـــــائم بـــــا

اســتطاع أن يســتعيد هــذه الوثــائق حــال مســيره ) هـــ ٣٣٤القاســم، تــوفي 
ولى سنة 

ٔ
  )١(.هـ ٣٠٠لغزو مصر للمرة الا

ونحـــن نـــرى أنـــه مـــن المحتمـــل جـــدًا، بـــل مـــن المتوقـــع أن هـــذه   
الـذي أحضــره المعـز لــدين الله  الكـتـب وتلــك الوثـائق كانــت ضـمن المتــاع

المعـــز لـــدين الله الفـــاطمي محمـــد أبـــو تمـــيم، الخليفـــة الرابـــع فـــي قائمـــة (
معـــه مـــن شـــمالي أفريقيـــا إلـــى                 ) هــــ ٣٦٥الخلفـــاء  الفـــاطميين، تـــوفي ســـنة 

القاهرة، عندما تم له فتح مصر، فإذا كـان هـذا صـحيحًا فـإن هـذه الكـتـب 
ولــى لمكـتبـة الفـاطميين الكبــرى التـي قــاموا وتلـك الوثـائق كانــت النـو

ٔ
اة الا

  . بإنشائها في القاهرة
إن الفـــاطميين لـــم يكونــــوا عســـكريين قنعــــوا : نحـــب أن نقـــول هنــــا

مورهــا، بــل كــانوا ينافســون خلفـــاء  و اكـتفــوا بتســلطهم علـــى أ بفــتح مصــر أ
بغداد العباسية، ويريدون أن تكون هم الغلبـة والسـيادة والسـيطرة علـى 

وا مــن المؤسســات مــا يضــمن العــالم الإ
ٔ
شــا جــل هــذا أ ســلامي كلــه، ومــن أ

لهـــم علـــو الصـــيت وحســـن الســـمعة، وكانـــت المكـتبـــة التـــي تنشـــر العلـــم 
  .وتنفع الناس دعامة من هذه الدعائم

وقد اتجه الفاطميون اتجاهًا عجيبًا في تكـوين مكـتبـتهم، فقـد كـانوا 
ن يجمعــوا بهــا جميــع النســخ الموجــودة مــن  يحرصــون كــل الحــرص علــى أ

أفضـل الكـتــب حتـى تكــون مكـتبــتهم المكـان الوحيــد الــذي يوجـد بــه هــذا 
و ذاك، فإذا جمعـوا مـئات النسـخ مـن كـتـاب معـين ثـم ظهـر لهـم  الكـتاب أ
أنــه لا تــزال هنــاك نســخة منــه بعيــدة عــن مكـتبــتهم، أظهــروا اســتعدادهم 
ن يـــدفعوا فيهـــا ثمنًـــا باهظًـــا مهمـــا بولـــغ فيـــه كـــي يصـــلوا 

ٔ
الكامـــل والتـــام لا

ي نســخة مـــن نســخ الكـتـــاب، بــذلك  لا وهــو الحصـــول علــى أ إلــى هـــدفهم أ
  .ووضعها في مكـتبتهم لتكون موجودة بها دون سائر المكـتبات

  يسري عبد الغني عبد االله
  باحث ومحاضر في الدراسات العربية 

  والإسلامية والتاريخية
  جمهورية مصر العربية  – القاهرة

Ayusri_a@hotmail.com 
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ن الكــريم فــإنهم كــانوا حريصــين كــل الحــرص   
ٓ
وفيمــا يتعلــق بــالقرا

و التــي كـتبهــا مشــاهير                
ٔ
ن يجمعــوا بمكـتبــتهم جميــع النســخ الفخمــة ا

ٔ
علــى ا

و الخطـــاطين، وهـــذا يف
ٔ
ســـر لنـــا لمـــاذا كـــان بمكـتبـــة الفـــاطميين عشـــرات ا

و مــن كـتــاب معــين، وعلــى هــذا 
ٔ
مــئات النســخ مــن المصــاحف المطهــرة، ا

ن هذه المكـتبة كان بها
ٔ
 ا

ٔ
  : فإننا نقرا
 )مصــحف فــي ربعــات، بخطــوط منســوبة، زائــدة ) ٢٤٠٠

  )٢(.الحسن، محلاة بذهب وفضة وغيرهما
 )للطبـــــري، منهـــــا ) التـــــاريخ(نســـــخة مـــــن كـتـــــاب ) ١٣٠٠

  .نسخة بخط المؤلف نفسه
 )لابن دريد)الجمهرة(نسخة من معجم ) ١٠٠ ، .  
  منهـــا نســـخة )العـــين(نيـــف وثلاثـــون نســـخة مـــن معجـــم ،

حمد الفراهيدي
ٔ
  )٣(.بخط مؤلفه الخليل بن ا

نـــه وصـــل إلـــى رقـــم                    
ٔ
مـــا المجمـــوع العـــام لكـتـــب المكـتبـــة فيبـــدو ا

ٔ
ا

بـــو شـــامه/ خيــالي، يـــروي المـــؤرخ 
ٔ
نــه ســـمع: ا

ٔ
ن هـــذه المكـتبـــة كـــان بهـــا  ا

ٔ
ا

وقـــــد ذكـــــر المقريـــــزي عـــــدة روايـــــات عـــــن    )٤(.كـتاب  ٢.٠٠٠.٠٠٠
مجمـوع الكـتــب التـي كانــت تحتويهــا خزانـة الفــاطميين، ولكنـه يميــل إلــى 

ن العدد كان 
ٔ
يضًـا  )٥(.كـتاب ١.٦٠٠.٠٠٠ا

ٔ
ن هـذه : كما يـذكر المقريـزي ا

ٔ
ا
ى ســائر الكـتــب كانــت فــي موضــوعات متعــددة، فمنهــا الفقــه الإســلامي علــ

المذاهب، والنحـو واللغـة، وكـتـب الحـديث النبـوي المطهـر، والتـواريخ، 
  )٦(.وسير الملوك، والتنجيم والروحانيات، والكيمياء

ويتفق كـل مـن أبـو شـامه والمقريـزي علـى أن هـذه المكـتبـة كانـت   
ونـة، وأنـه لـم يكـن فـي جميـع بـلاد الإســلام 

ٓ
مـن عجائـب الـدنيا فـي تلـك الا

أي مقـر الحكــم (ك التـي كانــت بالقـاهرة فـي القصـر دار كـتـب أعظـم مـن تلـ
  )٧().الفاطمي
وقــد ظلــت مكـتبــة الفــاطميين العــامرة بالكـتــب محتفظــة برونقهــا   

وجلالها حتى اشتعلت الحرب الداخلية في عهـد الخليفـة المستنصـر بـا� 
هــ  ٤٨٧م إلـى سـنة ١٠٣٥/ هــ  ٤٢٧الفاطمي الذي تولى الحكم مـن سـنة 

/١٠٩٤ 
ٔ
تـــراك الغوغـــاء بالســـلب والنهـــب فـــي م ، وفــي هـــذه الا

ٔ
ثنـــاء قـــام الا

القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية، واعتـدوا علـى دار الخليفـة فهـدموا مـا بهـا 
مـــن نمـــاذج الفـــن الرائـــع، ثـــم اقتحمـــوا مكـتبـــة القصـــر فاعتـــدوا علـــى هـــذا 

  .التراث الجليل من العلم والمعرفة
ن تســــتعمل المخطوطــــات الثمينــــة لتشــــعل  ــــا أ ومــــن المــــؤلم حقً

ــــرة غيــــر المتحضــــرين، وأن يقــــوم عبيــــدهم ) ســــجائر(لفــــائـف  هــــؤلاء البراب
ن يتخـذوا مـن جلـود الكـتـب والمخطوطـات نعـالاً يلبسـونها فـي 

ٔ
وإماؤهم با

رجلهم   .أ
لقــي بــه فــي نهــر                  ن الكـثيــر مــن هــذه الكـتــب أ ويؤكــد التــاريخ علــى أ

قطـــار              النيـــل، كمـــا تـــم حـــرق عـــدد وافـــر منهـــا، وحمـــل بعضـــها إلـــى ســـائر أ 
الـــدنيا، وبقـــي منهـــا مـــا تحـــول إلـــى تـــراب حولتـــه الريـــاح إلـــى تـــلال كانـــت 
زهـر الشـريف جنـوب القـاهرة، وقـد 

ٔ
تعرف بتلال الدراسـة بجـوار الجـامع الا

ن يقضـوا علـى هـذه الكـتـب القيمـة التـي  تراك على أ
ٔ
حرص هؤلاء البرابرة الا

ن فيهـــا كـــلام الم شـــارقة الـــذي يخـــالف لا تقـــدر بـــثمن لاعتقـــادهم الـــواهم أ
  )٨(.مذاهبهم
نه ما كان لهـم علـم بكـلام المشـارقة، ولا بكـلام    ويعلم الله تعالى أ

و المعـــارف، وإنمـــا هـــو الجهـــل  لـــوان العلـــوم أ ي لـــون مـــن أ المغاربـــة، ولا أ
ن  ن يرتكبـــوا هـــذه الجريمـــة النكـــراء، وأ والهمجيـــة دفعـــا هـــؤلاء الغوغـــاء أ

  .أشرف مقوماتهايطعنوا المدنية العربية الإسلامية في 

ن يجمـع / وعندما تسلم الوزير  
ٔ
بـدر الجمـالي مقاليـد مصـر جـد فـي ا

من كـتب هذه المكـتبة مـا سـلم مـن الحـرق والغـرق، فاسـتعاد مـا اسـتطاع 
قطــار المجــاورة، واســترد مــا كــان منهــا فــي حــوزة بعــض 

ٔ
ن يســتعيد مــن الا

ٔ
ا

 من مكانتها 
ً

ن يعيد للمكـتبة شيئا
ٔ
  .المفقودةالناس، وبهذا استطاع ا

ن ســــقطت   
ٔ
وقــــد ظلــــت هــــذه المجموعــــة بالقصــــر الفــــاطمي إلــــى ا

يوبيــة فــي العاشــر مــن شــهر المحــرم 
ٔ
علنــت الدولــة الا

ٔ
الدولــة الفاطميــة، وا

بـو المظفـر يوسـف              / م، بقيادة الناصـر١١٧١/هـ  ٥٦٧سنة 
ٔ
صـلاح الـدين ا

ــــــوبي، وحينئــــــذ تقــــــدم الناصــــــر ي
ٔ
ــــــدين، البطــــــل الإســــــلامي    / الا            صــــــلاح ال

فنــى منهــا مــا 
ٔ
العظـيم ، فقضــى قضــاءًا مبرمًـا علــى هــذه المكـتبــة القيمـة، وا

هــدى جملــة كبيــرة منهــا إلــى القاضــي 
ٔ
هــل الســنة، وا

ٔ
تعــارض مــع مــذهب ا

صفهاني الكاتب والمؤرخ
ٔ
  .الفاضل وعماد الدين الا

يــــوبي كلــــف رجــــل كــــان   
ٔ
ن صــــلاح الــــدين الا

ٔ
ويحكــــي لنــــا التــــاريخ ا

ن يبيــع البــاقي، فاســتغرق  ابــن صــورة كــان يعمــل/ يــدعى
ٔ
بتجــارة الكـتــب ا

عـوام
ٔ
صـلاح الـدين / وطالمـا تكلمنـا وكـتبنـا عـن الناصـر  )٩(.ذلك منـه عـدة ا

فضاله ودوره الشجاع فـي الـدفاع عـن الإسـلام ضـد 
ٔ
ثره وا

ٓ
يوبي، وذكرنا ما

ٔ
الا

جـــلاء، ولكـــن 
ٔ
ســـاتذتنا وشـــيوخنا الا

ٔ
الحمـــلات الصـــليبية، وكـــذلك فعـــل ا

 
ٔ
 المنصــف لا يســتطيع هنــا إلا ا

ً
لمــاذا وقــف صــلاح الــدين : ن يلومــه متســائلا

مــن الكـتــب هــذا الموقــف المتشــدد الغريــب؟ ولمــاذا لــم يتركهــا للبــاحثين 
جيال؟

ٔ
  !! .وللقراء عبر الا

وقبـــل أن أنهـــي حـــديثي عـــن هـــذه الجزئيـــة، تحســـن الإشـــارة إلـــى   
حقيقــة مهمـــة ألا وهـــي أن هــذا النـــوع مـــن المكـتبـــات كـثيــرًا مـــا تحـــول إلـــى 

خل إليها كل النـاس دون أدنـى تمييـز للقـراءة والإطـلاع، مكـتبات عامة يد
وذلـك مثلمــا حصـل فــي مكـتبــة الناصـر لــدين الله الخليفـة العباســي، وفــي 
مكـتبــة الفــاطميين الــذي نقــل جــزء كبيــر منهــا إلــى المكـتبــة الملحقــة بــدار 

مر الله فـي / الحكمة أو دار العلم الـذي أسسـها الخليفـة الفـاطمي
ٔ
الحـاكم بـا

  .ون بمثابة منارة ثقافية لكل محبي المعرفة والعلم والثقافةالقاهرة لتك

  "دار الحكمة"مكتبة 
خــرة ســنة فــي يــوم الســبت 

ٓ
هـــ افتتحــت  ٣٩٥العاشــر مــن جمــادى الا

مر الله الخليفـة الفـاطمي
ٔ
ها الحـاكم بـا

ٔ
وقـد  .دار الحكمة بالقـاهرة التـي أنشـا

كانــــت الاســــتعدادات تتخــــذ قبــــل ذلــــك بحــــزم ونشــــاط، تمهيــــداً لافتتــــاح 
ذهـــان مــا علـــق بهــا عـــن 

ٔ
ن يمحـــو مــن الا ريـــد بــه أ المعهــد العظـــيم، الــذي أ

ه
ٔ
هـــارون الرشـــيد الخليفـــة العباســـي فـــي  مجـــد بيـــت الحكمـــة، الـــذي أنشـــا

مون العباسيبغداد، وسما به إلى ذ
ٔ
  .روة المجد ابنه الما

إن الاســـــتعدادات شــــملت إعـــــداد                 : ويحكــــي المقريــــزي فـــــي خططــــه
، وزخرفـــــت، )دار الحكمــــة(البنــــاء، وتنظيمــــه، ثــــم فرشـــــت هــــذه الــــدار 

بوابهــــا، وممراتهــــا الســــتور  ثــــم حملــــت ). الســــتائر(وعلقــــت علــــى جميــــع أ
، وحصــل )الفــاطميينقصــور (ر المعمــورة الكـتـب إليهــا مــن خــزائن القصــو 

مـــر  مر الله مـــن الكـتـــب التـــي أ
ٔ
ـــا ميـــر المـــؤمنين الحـــاكم ب فيهـــا مـــن خـــزائن أ

داب والخطـــوط المنســـوبة، مـــا لـــم يـــر مثلـــه 
ٓ
بحملهـــا مـــن ســـائر العلـــوم والا

حـــد قـــط مـــن الملـــوك
ٔ
وجعـــل فيهــا مـــا يحتـــاج النـــاس إليـــه مـــن  .مجتمعــاً لا

قـــلام والـــورق والمحـــابر، وأقـــيم لهـــا قـــوام وخـــدام وفراشـــون وغيــــرهم، 
ٔ
الا

ي عينــــوا وكلفــــوا بخدمــــة دار الحكمــــة(رســــموا بخــــدمتها  ، وجلــــس فيهــــا )أ
، والنحـــــاه، وأصـــــحاب )علمـــــاء الفلـــــك(القـــــراء، والفقهـــــاء، والمنجمـــــون 

طبــــاء
ٔ
رزاق   .اللغــــة، والا

ٔ
وأجــــرى علــــى مــــن فيهــــا مــــن الخــــدام والفقهــــاء الا

أي أن القــــراءة والثقافــــة والعلــــم (ح دخولهــــا لســــائر النــــاس الســــنية، وأبــــي
علــى اخـــتلاف طبقــاتهم فمــنهم مــن يحضــر لقـــراءة   فوفــدوا إليهــا) للجميــع

   )١٠(.يحضر للنسخ، ومنهم من يحضر للتعلم الكـتب، ومنهم من



٦٤ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

 مقالات 

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
بع

س
 ال

دد
لع

ا
  

بـاح : ويقول جورجي زيدان
ٔ
مر الله (وإلـى جانـب هـذا فقـد ا

ٔ
الحـاكم بـا

دار الحكمــــة، فكــــانوا ) علــــى(دين إلــــى المنــــاظرة بــــين المتــــرد) الفــــاطمي
يعقــدون الاجتماعــات هنــاك، وتقــوم المنــاظرات وقــد يفضــي الجــدال إلــى 

   )١١(.الخصام
ن   

ٔ
ي ) الحاكم (ونعتقد ا

ٔ
باح النقاش، والحـوار، والتعبيـر عـن الـرا

ٔ
ا

خـر، وإعـلان وجهـات النظـر المختلفــة، وكـان ذلـك كلـه يـتم فــي 
ٓ
ي الا

ٔ
والـرا

طالعـــة والقـــراءة بـــدار الحكمـــة، والتـــي مكـــان بعيـــد مســـتقل عـــن قاعـــة الم
ــــــــاحثين  ن يتــــــــوافر فيهــــــــا الهــــــــدوء التــــــــام والكامــــــــل للقــــــــراء والب

ٔ
يجــــــــب ا

ن الحـــوار فـــي المكـتبــة كـــان يـــؤدي إلـــى اللجـــاج 
ٔ
والمطــالعين، ولا نعتقـــد ا

ن 
ٔ
سـمى مـن ا

ٔ
هـل العلـم والفكـر ا

ٔ
والخصام، كما يذهب جورجي زيدان، فا

و اللجـــاج عنـــدما يتحـــاورون، 
ٔ
ي لا يقعـــوا فـــي الخصـــام ا

ٔ
فـــالخلاف فـــي الـــرا

حســن، كمــا 
ٔ
ن يكــون الحــوار بــالتي هــي ا

ٔ
جمــل ا

ٔ
يفســد للــود قضــية، ومــا ا

ي حــوار هــو الوصــول إلــى الحقيقــة التــي 
ٔ
علمنــا الإســلام الحنيــف، وهــدف ا

  . هي لب البحث العلمي، والحوار الفكري 
بــواب حتــى : ويقـول لنــا التــاريخ  

ٔ
لقـد ظلــت دار الحكمــة مفتوحـة الا

وائــــل القــــرن الســــادس ا
ٔ
ــــدر                ا فضــــل بــــن ب

ٔ
لهجــــري، ثــــم اكـتشــــف الــــوزير الا

الجمالي، الذي كان وزيـراً للمستنصـر الفـاطمي بعـد مـوت والـده، واسـتمر 
لي الفـــاطمي فـــي الـــوزارة بعـــد مـــوت المستنصـــر، وبقـــي بعـــد مـــوت المســـتع

فضـل أن جماعـة مـن النـاس ا .هــ ٥١٥حتـى اغتيـل سـنة 
ٔ
كـتشـف الـوزير الا

وون إليهـا، يستفيدون مـن دار 
ٔ
الحكمـة، ويستفسـدون عقـول النـاس، فيـا

ـــة لمـــذاهبهم الهدامـــة، وأفكـــارهم المتطرفـــة  ـــاً للدعاي ويتخـــذون منهـــا مكان
مر بـإغلاق دار الحكمـة فـي الحـال

ٔ
ثـم تـم اعتقـال زعـيم   .غير الوسطية، فـا

هــــذه الجماعــــة، الــــذي كــــان يتخــــذ مــــن دار الحكمــــة مكانــــاً لنشــــر أفكــــاره 
، ولكــن هــذا المتمــرد اختفــى فــي الحــال، )اتبركــ(الهدامــة، وكــان يــدعى 

فضل أن يقبض عليه
ٔ
  .ولم يستطع الوزير الا

مــر بــن المســتعلي  
ٓ
فضــل أمــر الخليفــة الا

ٔ
 ٥٢٤ - ٤٩٥ولمــا تــوفى الا

مون البطائحي، الذي قتل مصلوباً في سـنة 
ٔ
هــ، برعايـة  ٥١٩هـ، وزيره  ما

وضـــاع الشـــرعية
ٔ
غـــلاق أي وفـــي رأينـــا أن إ )١٢(.دار الحكمــة وفتحهـــا علـــى الا

فكــار المتطرفــة، ولكــن يجـــب 
ٔ
راء أو الا

ٓ
مؤسســة علميــة لا يحــل مشــكلة الا

بــالحوار، فالإســلام ديــن الفكــر المعتــدل  مواجهــة الفكــر بــالفكر، والحــوار
هــذا، وقــد ظلــت دار الحكمــة  .الوســطي، ديــن العقــل المفتــوح المســتنير

يــوبي فـــي مصــر، عنـــدما 
ٔ
مــر لصـــلاح الــدين الا

ٔ
تــؤدي عملهــا حتـــى تمكــن الا

مـــر العاضـــد بـــن يوســـف الحـــافظ ضـــ خـــر الخلفـــاء ) هــــ ٥٦٧ - ٥٥٥(عف أ آ
الفــــاطميين، فهــــدم صــــلاح الــــدين دار الحكمــــة الفاطميــــة، وبنــــى مكانهــــا 

  )١٣(.مدرسة للشافعية
يـوبي العديـد مـن المـدارس والمسـاجد   

ٔ
 صـلاح الـدين الا

ٔ
نشا نعم، أ

والزوايــا فــي مصــر والشــام، ولكــن هدمـــه لــدار الحكمــة أمــر غيــر مقبـــول، 
ن يعيـدها إلــى دورهــا فــي نشـر الفكــر الإســلامي المســتنير  كـان فــي إمكانــه أ

ــــى دورهــــا كمؤسســــة علميــــة  تربويــــة، / ثقافيــــة / تعليميــــة / المعتــــدل، إل
ن يهـــدمها، فهـــذا غيـــر  مـــا أ يؤمهـــا جميـــع محبـــي الفكـــر والعلـــم والثقافـــة، أ
خرــــ ألا يـــوافقني 

ٓ
مقبـــول، فالإســـلام ديـــن التعدديـــة، والحـــوار، وقبـــول الا

  . الكريم على ذلك؟ القارئ 
مر الله الفــاطمي، منصــور أبــو علــي، المفقــود                  

ٔ
إن إنشــاء الحــاكم بــا

هــــ، بجبـــل المقطـــم، جنـــوب مصـــر، لـــدار الحكمـــة كمؤسســـة  ٤١١ســـنة 
هـــ، يضــعه بحــق فــي القمــة مــن المفكــرين المثقفــين،  ٣٩٥ثقافيــة  ســنة 

وكانــت تعــد  حيــث قــام بإنشــاء هــذه الــدار، وهــو فــي العشــرين مــن عمــره،
بحــق مركــزاً علميــاً ثقافيــاً عــالي المســتوى، جمــع لــه الحــاكم خيــرة العلمــاء 

جـــرى علـــيهم المرتبـــات الكبيــــرة، 
ٔ
داب، وا

ٓ
فـــي ســـائر العلـــوم والفنـــون والا

ن يتفرغـــوا تمامــاً للبحـــث والدراســـة 
ٔ
جــل ا

ٔ
 لهـــم جميــع الوســـائل مـــن ا

ٔ
وهيــا

ليف
ٔ
  .والتا

لحـق بـدار الحكمـة مكـتبـة عظيمـة   
ٔ
فخمـة ضـخمة وعليه نجده قـد ا

 
ٔ
خـــرى فـــي ذلـــك العهـــد، كمـــا هيـــا

ٔ
حـــوت مـــا لـــم يجتمـــع مثلـــه فـــي مكـتبـــة ا

مر الله الفـاطمي للملتحقـين بـدار الحكمـة مـن طـلاب ومطـالعين 
ٔ
الحاكم با

وراق والمــداد، 
ٔ
رزاقـاً كافيـة، ووضـع تحـت تصـرفهم الا

ٔ
ودارسـين وبـاحثين ا

 فورثــت دار الحكمــة فــي القــاهرة، بــذلك مــا كــان لبيــت الحكمــة فــي بغــداد
سســها هــارون الرشــيد، ووضــعها فــي الــذروة مــن المجــد ( العباســية 

ٔ
والتــي ا

مون العباســي
ٔ
، مــن نشــاط علمــي زاخــر، وزاد )العلمــي والثقــافي ابنــه المــا

  .عليه الكـثير والكـثير
س كــــل   

ٔ
مر الله الفــــاطمي لمـــا يـــا

ٔ
ن الحـــاكم بـــا

ٔ
ويمكـــن لنـــا القــــول ا

نـــذاك 
ٓ
زهـــر الشـــريف ا

ٔ
حـــوال الدراســـة فـــي الا

ٔ
س مـــن إصـــلاح ا

ٔ
تركـــه فـــي اليـــا

ن تخــــدم 
ٔ
جــــل ا

ٔ
 دار الحكمــــة مــــن ا

ٔ
نشــــا

ٔ
دراســــته المذهبيــــة المتعصــــبة، وا

و سياسـي
ٔ
ثير مـذهبي ا

ٔ
ي تـا

ٔ
 -إن هـذا الرجـل .العلم والفكـر والثقافـة بـدون ا

مر الله الفــــاطمي
ٔ
ــــا ــــى دراســــة واعيــــة تنصــــفه حــــق  -الحــــاكم ب فــــي حاجــــة إل

جــل 
ٔ
الإنصــاف، وتبــرز بجــلاء دوره الثقــافي والحضــاري الــذي قــام بــه مــن ا

ة فكرنــا الإســلامي الوســطي المعتــدل، رغــم كــل مــا قيــل عنــه، ورغــم خدمــ
الحديث الطويل الذي تحدثه أهـل التـاريخ عنـه، وقـولهم بجنونـه وشـذوذ 

ن نعيـد دراســة هـذا الرجـل دراسـة علميــة  .تصـرفاته
ٔ
وان لا

ٔ
لـذلك فقـد آن الا

علينـا أن نقـوم بـذلك، دون أن يقـول : منهجية جادة متجردة، ونقـول هنـا
ننا بهذا الرجل؟إنن: قائل

ٔ
  ا من أهل السنة، فما شا

الواقــع أن الإســلام لا يعــرف المذهبيــة أو التعصــب أو الطائـفيــة أو 
العرقيــة، فقــد نختلــف مــع بعــض أفكــار الفــواطم الشــيعية، ولكــن هــذا لا 
يمنــع الباحــث المنصــف مــن أن يعطــي كــل شخصــية تاريخيــة فــي تاريخنــا 

مـــــن إنجـــــازات ثقافيـــــة الإســـــلامي حقهـــــا مـــــن الإنصـــــاف نظيـــــر مـــــا قدمتـــــه 
  .وحضارية أفادت فكرنا الإسلامي
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  :الهوامش
                                                             

ثير، الكامل في التاريخ، طبعة ليدن الهولندية،  ١
ٔ
،  ٢٩/  ٨م، ١٨٥١ـ ابن الا

 .مع تصرف وإضافة وتوثيق من جانبنا
غلب  ٢

ٔ
ـ الربعات جمع ربعة، وهي صندوق فيه أجزاء المصحف الشريف، وفي الا

  .أنها كلمة مولدة
و أب: ، وكذلك ٤٠٨/  ١هـ ،  ١١٧٠المقريزي، الخطط، القاهرة ، : ـ نراجع ٣

 ١٢٨٧ية والصلاحية، القاهرة ، شامه، الروضتين في أخبار الدولتين النور 
 ١٢٢٠، حيث ذكر أبو شامه أن خزانة كـتب الفاطميين حوت ٢٠٠/  ١، هـ

 .نسخة كاملة من تاريخ الطبري 
 ١٢٨٧ـ أبو شامه، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، القاهرة،  ٤

 .٢٠٠/  ١هـ ،  
 . ، باختصار من عندنا ٤٠٩/  ١هـ ،  ١١٧٠قريزي، الخطط، القاهرة ، ـ الم ٥
هـ ، نفس الصفحة ونفس الجزء المشار  ١١٧٠ـ المقريزي، الخطط، القاهرة ،  ٦

 .له في الهامش السابق
أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،  القاهرة : ـ نراجع ٧

المقريزي، الخطط، القاهرة ، : ا، وكذلكوما بعده ٢٠٠/  ١هـ ،  ١٢٨٧
 .  ٤٠٩/  ١هـ ،  ١١٧٠

، بتصرف من عندنا ـ  ٤٩/  ١هـ ،  ١١٧٠ـ المقريزي، الخطط ، القاهرة ،  ٨
م ، ١٩٠١ستانلي لان بول، تاريخ مصر في العصور الوسطى، لندن، : وكذلك

 . ١٤٩ص 
لنورية والصلاحية، القاهرة ـ أبو شامه، الروضتين في أخبار الدولتين ا ٩

/  ١هـ،  ١١٧٠المقريزي، الخطط، القاهرة، : ـ وكذلك٢٦٧/  ١، ه١٢٨٧
أحمد شلبي، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي، مكـتبة : ـ وأيضًا ٤٠٩

  .ندناوما بعدها، بتصرف من ع ١٩٧م، ص ١٩٨٧النهضة المصرية، القاهرة، 
، ٣٤٢/  ٢، ٤٥٩ـ  ٤٥٨/  ١هـ،  ١١٧٠ـ المقريزي، الخطط، القاهرة،  ١٠

 .بتصرف من عندنا
، ٢١٠/  ٣م ، ١٩٠٣ـ جورجي زيدان ،تاريخ التمدن الإسلامي، القاهرة ،  ١١

 . بتصرف
  .، بتصرف من عندنا٤٥٩/  ١هـ ـ  ١١٧٠ـ المقريزي، الخطط، القاهرة،  ١٢
 .، بتصرف من عندنا٧٩/  ٤هـ ،  ١٢٨٤ ـ ابن خلدون، العبر، القاهرة، ١٣

  
 --------------------------------------  

  
 

   :من مؤلفات الأستاذ يسري عبد الغني عبد االله
كـثر

ٔ
  : منها ومعد، ومحقق مؤلف مابين منشوراً  كـتاباً  ٢٨ من ا
 ــة الإســــلام ــة الاجتماعيــــة، والتنميــ ــة المصــــرية الهيئــ  العامــ

   .١٩٨٥ القاهرة، للكـتاب،
 صـول في نظرات الإسلامية، العربية المدنية

ٔ
 والتطـور، الا

  . ١٩٨٧ القاهرة، للكـتاب، العامة المصرية الهيئة
 المصرية الهيئة الموسوعات، عصر من مصريون مؤرخون 

  . ٢٠٠١ القاهرة، للكـتاب، العامة
 ــرن  حتـــى المســـلمين المـــؤرخين معجـــم ــر الخـــامس القـ  عشـ

  . ١٩٩١ بيروت، العلمية، الكـتب دار الهجري،
 ١٩٩٠ بيروت، الجيل، دار العربية، المعاجم معجم.  

 
 
 
 
 

                                                                                                
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

معهد المناهج، مؤسسة بحثیة حرة، تهـدف إلـى تأهیـل الطالـب 

والباحــث فـــي المنـــاهج وتقنیـــات البحــث العلمـــي، وهـــو المجـــال 

ــه یعیــــق مــــن بلــــوغ  ــعف فیــ ــه الباحــــث، إذ الضــ الــــذي یعــــاني فیــ

یـوم الخمـیس افتتح المعهد رسـمیا فـي  .مستویات علمیة معتبرة

  .م٢٠٠٧مایو  ٢هـ الموافق لـ ١٤٢٦جمادى الأولى  ٣

یعتمــد المعهــد علــى تقنیــات بحــوث الفعــل، الذاتیــة، التفاعلیــة، 

البحـــث المكتبـــي وغیرهـــا مـــن الأســـالیب المركـــزة علـــى الباحـــث 

كمـا یتعاقـد المعهـد مـع  .وعلى الموجه، وعلى العمل الجمـاعي

ف المؤسسـات البحثیـة، العدید من الـدكاترة والأسـاتذة مـن مختلـ

  :یقدم مجموعة من الخدمات المنهجیةو  .الوطنیة منها والدولیة

  ،تنظــیم محاضــرات ونــدوات متخصصــة فــي البحــث العلمــي

  .وشتى حقول المعرفة

 الوســائل، : تــوفیر الــدعم الملائــم لمــن یتفــرغ للبحــث العلمــي

  .المكتبة، الدعم المنهجي، التوجیه

 ــیص ســـــاعات للاستشــــارات المنهج ـــع تخصــ ـــة، مــ یـــــة والعملیـ

  .أساتذة ودكاترة ذوي خبرة علمیة وكفاءة منهجیة

  تنظــیم دوائــر للنقــاشcommunity of scholars  فــي

  .الإشكالات والأطروحات العلمیة

  :شروط القبول

یعادلها،  أن یكون الباحث حاصلا على شهادة اللیسانس أو ما

أو دبلــوم مهنــدس أو مــا یعادلــه مــن جمیــع التخصصــات، كمــا 

  .دراسة ملف الترشح وإجراء مسابقة الالتحاق یتم

     

  المناهج معهد

  العاصمة الجزائر البحري، برج ،٦٦٥:رقم قعلول حي

  almanahidj@veecos.net: الإلكتروني البرید

 ٢١٣) ٠( ٢١ ٨٧٤ ٥٥٨: الهاتف   

 ٢١٣) ٠( ٢١ ٨٧٤ ٥٥١: الفاكس  

 ٢١٣) ٠( ٦٦٥ ٩٨٢ ٤١٣: الجوال  

 


